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غــالبـاً مـايكـمن الخـروج مـن الاحتقـانـات
الــطـــــائفـيـــــة والقــــومـيــــة الـتـي تمـــــر بهــــا
المجتمـعات متـعددة الاطيـاف في المبادرات
الـــــشعــبــيـــــة أكــثـــــر مـــنهـــــا في الاجـــــراءات
الحكــوميـة أو في الـنتـائج الـتي تـتمـخض
عنها المساومات بين الاطراف المتأزمة.   

ذلك ان المبادرات الشعبية التي تأخذ أشكالاً متعددة
، يـــأتــي إطلاقهـــا حـــاجـــة أســـاسـيـــة فـــرضهـــا الـــواقع
وتحـسـسـت أبعــادهــا ودلالاتهـــا الجمـــاهيــر صـــاحبــة
المبادرة ، وبمـا ان الأزمات السيـاسية التي نمـر بها قد
تجـذر بعضهـا ليتحـول الى صـراعات اجتـماعيـة، لذا
فــــإن الاجــــراءات الحـكــــومـيــــة لـن تـكــــون لهــــا قـيـمــــة
جوهـرية مـا لم يكـن لها صـدى في الاوساط المتـنفذة
في الـشـارع المـأزوم، وربمـا يـقتـصـر دورهــا علــى تهـيئـة
المــنـــــــاخــــــــات الملائــمــــــــة للــتـخفـــيف مــن حــــــــدة تلـك

الصراعات أو الازمات. 
وعلـى هـذا يمكن عـزو عـدم الـذهـاب بعيـداً في مبـادرة
المصـالحـة الـوطـنيـة الـتي اطلـقتهــا حكـومـة المـالـكي
مـنذ بدايـة تشكيلهـا ، إن البيئة الـسياسيـة لم تنضح

بالقـدر الكـافي ، وإن المزاج
الـــشعـبـي مــــازال حـبـيـــس
الانـفعـــال ، فــضلاً عـن أن
الــوعي بمخـاطـر الازمـات
لـم يـتـبلـــور بعـــد. كـمـــا أن
فــــــاعلــيـــــة تـــــأثــيـــــرهـــــا في
الاوســاط الـنــافــذة كــانـت
محــــــدودة لــــــدى اطــــــراف
ومـتلاشـيـــة لـــدى اطـــراف
آخرى. ولاتـرتبـط فاعلـية
تـــأثـيــــر الحكـــومـــة بمـــدى
كفـــــــاءتهــــــا او الـــــســمــــــات
الــــشخــصـيــــة لـلقــــائـمـين
علـــيهـــــــا، بل في طــبـــيعــــــة
تـشكـيلهـا الـتي حــدتّ من
قــــــــــــدراتـهــــــــــــا في اتـخــــــــــــاذ
القــــــرارات الــتــي تــــــراهــــــا
صحيحـة ، ذلك ان آليـات
الـــتــــــشــكـــيـل المـلـــتـــــــــويـــــــــة
والمـــســــالك المـعقـــدة الـتـي
تـلـقـــي بــــظـلالـهــــــــا عـلــــــــى
عــملـيـــــات اتخـــــاذ القـــــرار
جـعلـــت ايجـــــــاد الحلـــــــول
للمـشكلات القـائمـة أمـراً
عـسيـراً، والـتغييـرات التي
تــــرغـب بــــإجــــرائهــــا علــــى

هـيـكلـيــتهــــا تـتــطلـب زمـنــــاً طــــويلاً، وهــــو في جـمــيع
الاحـوال لاينبع مـن طبيـعة الازمـات بقـدر مايـرتبط
بــأمــزجــة الاطــراف المـتـنــاقـضــة الـتـي يـتـشـكل مـنهــا

المشهد السياسي. 
وإزاء اليـأس بـالخـروج الـســريع من دهــاليـز الأزمـات
القـــائـمـــة، والإدراك العـمـيق لمـــا تـنـطـــوي علـيه هـــذه
الاحــتقـــــانـــــات مــن آثـــــار جــــســيــمــــــة علـــــى الــنــــســيج
الاجـــتـــمــــــــاعـــي ووحــــــــدة الـــبـلاد، تــــــــأتـــي المـــبــــــــادرات
الجمـاهيـريـة لتحقـيق المصـالحـة الـوطنيـة بـوصفهـا
البوابـة الوحـيدة لإنقـاذ البلاد مـن مخاطـر الانزلاق

الى ما لاتحمد عقباه. 
وفي هــذا الاطــار علـــى الحكــومــة دعـم تلـك المبــادرات
سـيــــاسـيــــاً واعلامـيــــاً، ونـــسـج علاقــــات مـتـمـيــــزة مع
القـــائمـين بهــا والابـتعــاد عـن القلـق المبــالغ فـيه إزاء
حجم الـدور السياسي الـذي يمكن ان يؤديه المبادرون

لاحقاً. 
إن نقل إدارة الازمـــات أو الـصـــراعـــات مـن العـنـــاصـــر
المتـنفــذة في الكـتل الــسيــاسيـة المـشـاركـة في الـعمـليـة
الــسـيــاسـيــة إلــى فــرق اجـتـمــاعـيـــة، كفـيل بـتخفـيف
الاحــتقــــانــــات لاسـيـمــــا الــطــــائفـيــــة مــنهــــا، ذلـك ان
الـكـيــــانــــات الاجـتـمــــاعـيـــــة تخــتلــط فــيهــــا الألــــوان
الطـائفية، بينـما قامت الكـتل السياسيـة على أساس
الفـرز الـطــائفـي، وهنـا لابــد من ان تـأخــذ الحكـومـة
بالحسـبان ان بعض هذه الكتل قد تقف حجرة عثرة
في طـريق المبـادرات الجمـاهيـريـة الصـادقـة، بحكم أن
هـــذه المبــادرات قــد تـتقــاطع مع مـصــالحهــا .ذلك ان
الـبعض يـرتبـط حضـوره الـسيـاسـي بنـشـوب الازمـات

وليس في اشاعة اجواء السلام والاستقرار.   
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العـــــزيـــــز الحـكـيـم رئـيــــس المجلــــس الاعلـــــى
الاسـلامي العــراقي "لايــزال هنـاك كـثيــر من
العـمل الــشــاق يـتعـين فعلـه، لكـن في الــوقـت
الــــذي نمــضـي قــــدمـــــا يجــب علــــى الــــشعـب
العــراقـي ان يعـــرف انه سـيحــصل علــى دعـم
مستقر من الرئيـس بوش والولايات المتحدة
لــتعــــزيــــز ديمقــــراطـيــتهـم". وقــــال الـــسفـيــــر
الامريكي لـدى العراق ريـان كروكـر لاحقاً ان
مـن بـين القــضـــايـــا الـتـي نـــاقـــشهـــا تــشـيـنـي
ومـكين مع القـادة العـراقـيين قـانـونـا معـطلا
لتقـسيـم الثــورة النفـطيـة تعـتبــره واشنـطن

احدى دعائم المصالحة.
مــن جهــتهــــا قــــالـت المـــــرشحــــة الــــرئــــاسـيــــة
الديمـقراطـية هـيلاري كلينـتون يـوم الاثنين
ان حـــــرب العــــراق ربمــــا تـكـلف الامــــريـكـيـين
تـريليـون دولار وتـزيـد العبء علــى الاقتصـاد
الامـــريكـي الــراكــد وذلـك في معــرض تـبــريــر
حجتها لـسحب فوري للقوات الامريكية من

حرب "لا يمكننا الفوز بها."
ووجهت سيـدة امريـكا الاولـى السـابقـة التي
تحاول اقـناع الامـريكيين بـأن لديـها اتجـاهاً
جـاداً ورزينـاً في الـسيـاسـة الخـارجيـة، وجهت
الانــتقـــــادات الـي مـنـــــافـــســيهـــــا الـــسـنـــــاتـــــور
الــــديمقــــراطـي بــــاراك اوبــــامــــا والـــسـنــــاتــــور
الجـمهـــوري جـــون مكـين. وأشـــارت كلـيـنـتـــون
العـــضــــــوة بمـجلـــــس الـــــشــيــــــوخ عــن ولايــــــة
نيــويــورك الــى انه في الـــوقت الــذي كــان فـيه
اوبــــامــــا يــصــــر علــــى انه سـيـــسحــب القــــوات
الامـــريكـيــة مـن العـــراق خلال 16 شهــراً مـن
تــولـيه الــسلـطــة فــإن مــستـشــارته الـســابقــة
للـسيـاسة الخـارجيـة سامـانتـا باور قـالت انه
ربمـــا لا يفـي بـتعهــده. وقــالـت كلـيـنـتــون "في
الاوقـــات المـتـقلـبــــة لا يمكـنـنـــا تحــمل قـيـــادة

متقلبة".

الحين".
وقال تشيني انه كان هناك "تحول ملحوظ"
في الـــــــوضـع الامـــنـــي بـعـــــــد ارســـــــال 30 ألـف
جـنـــدي اضـــافي الــــى العــــراق العـــام المـــاضـي
للـمساعدة في خفض الـعنف الطائفي الذي

هدد بنشوب حرب اهلية.
وقال مكـين في مقابلة مع شبكة )سي ان ان(
التلفزيونيـة الاخبارية الامـريكية من بغداد
"الـزيــادة تعمل" رداً علـى مطـالبـة المـرشحين
الـديمقـراطـيين للـرئـاســة: كليـنتـون وبـاراك
اوبامـا بسحب القـوات من العـراق بأسـرع ما
يمكن. وقال تـشيني عقب لقـائه السيـد عبد

العواصم/ المدى والوكالات 
أعـلن ديك تـشيـني نـائب الـرئيـس الأمــريكي
ان الحــــــرب في العـــــراق عـــــام 2003 "مــــسعـــــى
نـــاجح" وهـنـــاك تغـيـيـــر حـــدث علـــى الارض،
وذلك خلال زيــارته الــى بغــداد قبل يــومين ،
فـيمــا قـــالت المــرشحــة للــرئــاســة الامــريـكيــة
هيلاري كلينتون ان حـرب العراق ربما تكلف
الامــــريكـيـين تـــريلـيـــون دولار وتـــزيـــد العـبء

على اقتصاد بلادها.
وقـال تشينـي وهو مهنـدس الحرب في مـؤتمر
صـحفــي بـــبغــــــداد عقـــب لقــــــائه الـــــزعــمـــــاء
الــسيـــاسيـين العــراقـيين "اذا عـــاودتم النـظــر
الـى هـذه الـسنـوات الخـمس فـستجـدون انهـا
كــانـت محــاولــة صـعبـــة وتنـطــوي علــى تحــد
لكنها ناجحة.. وتستحق تماما الجهد الذي

بذل من اجلها".
وحــــــرب العـــــراق قـــضــيـــــة كــبـــــرى في حــملـــــة
الانتخـابات الرئاسية الامريكية. ومع دخول
عـــامهـــا الــســــادس كلفـت الحـــرب الاقـتـصـــاد
الامــريـكي 500 مـليــار دولار. وقـــالت هـيلاري
كـلـــيـــنـــتــــــــون الآمـلــــــــة في الـفــــــــوز بـــتــــــــرشـــيـح
الــديمقــراطيـين في الانتخـابــات ان الفـاتـورة
الـنهــائـيـــة للحــرب قــد تــصل الــى تـــريلـيــون

دولار.
ووصل تــشيـني في الـــوقت الــذي كــان يجــري
المــرشح الجـمهــوري في انـتخــابــات الــرئــاســة
الامـــريكـيـــة جـــون مكـين لقـــاءات مع القـــادة
العراقيين في اطار بعثـة تقصي حقائق تتبع
لجـنـــة القـــوات المـــسلحــــة بمجلــس الــشـيـــوخ
الامـريـكي. وقـال تــشيـني بعـد اجـتمــاعه مع
رئيـس الـوزراء نـوري المـالـكي "آخـر مـرة كـنت
فيهـا ببغـداد منـذ 10 شهـور واشعـر بـتغيـرات
اسـتثنـائيــة فيمـا يـتعلق بـالـوضع الاجمـالي
نـتــيجـــــة للــتقــــدم الــــذي حــــدث مـنــــذ ذلـك

تشيني يؤكد وجود تغيير ملحوظ في العراق.. وكلينتون تقـول
إنّ الحرب تكلّف أمريكا تريليون دولار

ــــــــــوظ ــــــــــرغــــم الــــتـحـّـــــــســــن الأمــــنــــي المـلـح ـب ـ

تقـارير دوليـة تصف الـوضع الإنسـاني في العراق بـ"الـكارثي"
العراق يعد واحداً من أهم ما يستدعي القلق مستقبلاً.

وذكـر التقريـر أنه على الـرغم من أن مـا يتداول مـن تحسن الأمن
في الأشهر الأخيرة فإن وضع حقوق الإنسان ما زال كارثياً.

وبـدورهـا، وصفـت اللجنـة الـدوليـة لـلصلـيب الأحمـر في تقـريـرهـا
الصادر تحـت عنوان: "العـراق: أزمة إنسـانية لا تلـين" جاء فيه أنه
"بـرغم التقدم المحدود عـلى صعيد الأمن في بـعض أنحاء العراق،
إلا أن للعـنف المــسلح تــأثيــراً كــارثيــاً.. ومــازال المــدنيــون يــذهبــون

ضحية العمليات القتالية".
وبـرغم التحـسن الأمني المحـدود في بعض المـناطق، مـا زال العنف
المــسلح يـخلف أثــراً كــارثـيــاً. ومــازال المــدنـيــون يــذهـبـــون ضحـيــة
العمليات القتالية. أما الجرحى فلا يتلقون في غالب الأحيان ما

يكفي من الرعاية الطبية.، وفق المنظمة الدولية.
وذكـــرت اللجـنـــة أنه بعــد خـمــس سـنـــوات علــى انــدلاع الحــرب في
العـــراق ظل الـــوضع الإنــســـانـي في معـظـم أنحـــاء الـبلاد مـن بـين
الأوضـــاع الأكـثـــر خــطــــورة في العـــالـم. وقـــد حـــرم الـنــــزاع ملايـين
العراقيين من الحصول علـى ما يكفي من المياه وخدمات الصرف
الـصـحي والــرعــايــة الـصـحيــة. وتـــأتي الـتقــاريــر فـيمـــا دأبت إدارة
الـرئيس الأمـريكي جـورج بوش، والعـديد من الـنواب الجمـهوريين
مـن بيـنهم المــرشح الـرئــاسي المحـتمل جـون مــاكين، علـى الإشـادة
بـالـنجـاحـات المحــرزة في العــراق خلال الـشهــور القلـيلـة المــاضيـة،

تحديداً الوضع الأمني في المناطق الرئيسية.
وعزيت تلك الإنجـازات إلى تعـزيز القـوات الأمريكيـة التي ضخت

إدارة واشنطن المزيد منها في مطلع الشهر الماضي.
وقال نـائب الـرئيس الأمـريكي ديك تـشيني، الـذي توقف بـالعراق
الاثنين في زيـارة غير معلنـة، خلال مؤتمر صحفـي: "هذا الأسبوع
يـصــادف الــذكــرى الخــامــســة.. بــرغـم الـتحــديــات والمــشــاق إلا أن
المـــسعــــى كــــان نـــــاجحـــــاً. ويقــــول الـــــديمقــــراطـيــــون، ومـن بـيــنهـم
المـتنـافـسـان علـى تــرشيح الحـزب لخــوض الانتخـابـات الـرئــاسيـة
الـسـينـاتـور بـاراك أوبـامـا والـسـينـاتـور هـيلاري كـليـنتـون، إن إدارة
واشنـطـن أخفقـت في استـثمــار تــراجع العـنف لـتحقـيق خـطــوات

كانت ستجعل من النجاح أمراً ممكناً.
وقــد أشـــارت كلـيـنـتــون الاثـنـين إلـــى أنهــا المـــرشح الــوحـيــد الــذي
يتحلـى بروح القيادة التي يحـتاجها إنهاء حـرب العراق. وأضافت
قـائلة خلال كلمـة أمام جامعـة جورج واشنطـن: "السيناتـور أوباما
يـتمسك بمعـارضته الأصليـة لحرب العـراق خلال الحملة، إلا أنه
لـم يـبــــدأ العـمـل الفـعلـي لإنهــــائهـــا حـتــــى بعـــد دخــــوله الــسـبـــاق
الرئاسي، وعـندما تتـاح له الفرصة خلال خـطاباته، يخـتار التزام

الصمت".
وأردفت: "الرئيس بوش مصـمم على مواصلة سياسته الفاشلة في
العـراق حتـى مغادرة المـنصب، والـسينـاتور مـاكين سيـقبل وبغبـطة
الاسـتمـرار علــى خطـاه، وبـالـسمــاح ببقـاء القـوات في العـراق إلـى

مئة عام، إن اقتضت الضرورة".

واشنطن/ الوكالات
مـع حلــــول الــــذكــــرى الخــــامـــســــة لـلحــــرب في
العـراق، اجمعـت اثنتـان من أبـرز المنظـمات
الــــــدولــيـــــــة علــــــى "كــــــارثــيــــــة" الـــــــوضع
الإنـساني في العـراق في تقريـرين صدرا
الاثنـين ورسمـا صـورة قـاتمـة للأوضـاع
هنـاك، وفي الـغضـون قــالت الـسـينـاتـور
هـيلاري كـليـنتــون إنهــا المــرشح الــوحيــد
الـذي يتحلـى بروح القـيادة اللازمـة لإنهاء
الحــــرب. وجـــــاء في تقــــريــــر مـنــظـمــــة الـعفــــو
الــــدولـيــــة "أمـنـــسـتـي" تحـت عـنــــوان "المـــــذبحــــة
والـيأس" بـرغم مـزاعم تحـسن الـوضع الأمني خلال

الأشهر الأخيرة، إلا أن الوضع الإنساني كارثي".
وأوردت "أمـنستـي" في تقريـرها المكـون من 24 صفـحة أنه
بـسـبب فقــدان الأمن فــإن القـانـون
والنظام والانتعاش الاقتصادي
أصـبحت أمــوراً بعيــدة المنـال،
حـيث الـســواد الأعـظـم من
العـــراقيـين يعــانـــون الفقــر
ونـقــــــص الـغـــــــــــذاء والمـــــــــــاء
الصــالح للـشـرب، فـضلا
عـــن ارتفــــــاع نـــــســبــــــة

البطالة.
ولفـت الـتقـــريـــر
إلـــــــى أن أكــثـــــــر
مـــــن أربــعـــــــــــــة
عراقـيين من
ـــــــــــــــــين كــــــل ب
عــــــــــــشــــــــــــــــــرة
يـعـــيــــــشـــــــــون
تحـــت خـــــط
الـفـقـــــــــــر، في
وقــت شــــــارف
فــيه الـنــظــــام
ــــــــــــصـــحـــــــــي ال
والـتعليمي في
الـــبـلاد عـلــــــــــى
الانهيــار، فضلا
عما تعـانيه الفتـيات والنـساء
من مخاطر على حياتهن بسبب التشدد.
ومـضـــى الـتقـــريـــر إلـــى القـــول إن الفــشل في
الـتحقـيق بمــزاعـم انـتهـــاك حقــوق الإنــســان في

ـ

ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ

مـــســيحـيـــو المــــوصل: مـتـــآخـــون بـــرغـم اســتهـــداف الإرهـــابـيـين لـــوجـــودنــــا في المحـــافــظـــة
نينوى/ أصوات العراق 

فجع المـدرس ريفـان عبـد الاحد )46سـنة(
في تـشــرين الاول 2006 بمـنظــر جثـة الاب
بــولـص اسـكنــدر كــاهن كـنيـســة مــار افــرام
للسـريان الارثـدوكس مقـطوعـة الرأس في
احـد احيـاء المـوصل الـشـرقيـة، وفهـم،مثل
كـثيـــر من المـسـيحـيين في المـــدينــة إن هــذا
"الحـــــــدث المفـجع" رســــــالـــــــة له ولـــبقــيــــــة
المــسيحـيين في المــدينـة بـأن وجـودهـم غيـر
مـــرغـــوب به مـن قـبل المـتــشـــدديـن الـــذيـن

سيطروا على المدينة.
منــذ هــذه الحــادثــة "بــدأ الخـــوف يتــسلل
الــى نفــوس المـسـيحـيين في المـــدينـــة" كمــا
يقـــول عبــد الأحــد، فغــادر الـبعــض منـهم
الـــى منــاطق أخــرى في المحــافـظــة، أو الــى
قرى كردستانية، وبعضهم ترك البلد كله،
بينما اكتفى آخرون بدفع الجزية. ويقول
ريفـان أن مـوجـة هجـرة عـوائل مـسـيحيـة
بــــدأت بعـــد هـــذا الحـــادث و"كـنـت انـــا مـن
ضمنهم". فقد هاجـر عبد الأحد وعائلته
الــــى قــضـــــاء تلـكــيف "مــتحــملـين بــــذلـك
اعبـاء اجور الـسكن وقـطع الرزق ومفـارقة
الاحبـة مـن اهل المنـطقـة الــذين مـا زالـوا

يسألون عنا باتصالاتهم". 
وحتـى الآن لاتـوجـد معلـومـات دقيقـة عن
عدد المسيحيين الذي هاجروا من المدينة،
لكن أسـتاذا جامعيا من الموصل يقول بأن

دورهـم عنــوة او خــوفــا علــى انفـسـهم ممــا
قد يحدث". 

ترك متي داره في مدينة الموصل وسكن في
قضـاء الحمدانيـة ذات الاغلبية المـسيحية
كـي يحـــافــظ علـــى عـــائلـته المــتكـــونـــة مـن
اربعـة افراد بعـد ان تلقى تهـديدا بـاتصال

هاتفي يطالبه بدفع الجزية. 
معـظم رجـال الــدين المـسلـمين في المـوصل
عـرفـوا تـاريخـاً مـن التعـايـش والألفـة بين
الأديـــــان ولـــــذلـك يــــــرون في مقــتل رجـــــال
الـــديـن المــسـيحـيـين نـــوعـــاً مـن "الفـتـنـــة"،
فـالـشيـخ حســان ادريس، وهـو خــريج كليـة
الامام الاعظم يرى في مقتل المطران فرج
رحــو "فـتنــة عـميــاء لا تمـت لأهل المــوصل
بصلـة لا بأخلاقهم ولا طبـاعهم". ويربط
بــين مقـتـله وبـين اســتهـــــداف" أهل الـعلـم
مــثل رجل الـــديـن والـطـبـيـب والاكـــاديمـي
والاستـاذ الجــامعي والـريـاضـي وكل فئـات
المجـتـمع وكـــانمـــا هـنـــاك حــصـــاد لـــرمـــوز
ووجـوه هـذه المــدينـة." وضــرب مثـالاً علـى
طـبيعــة التـســامح بين الأديـان في المــدينـة
بـقيــام المـطــران فــرج رحـــو قبـل اختـطــافه
بـايـام بـالـتبــرع لمنكـوبي حـادثـة الـزنجـيلي
بمــبلغ ثـمـــانـيـــة ملايـين ديـنـــار لمــســـاعـــدة
عوائل المنكوبين، وقال: ان "هذا دليل على
ان هـــذه المـــديـنـــة لـن تهـــزهـــا الاعـــاصـيـــر

والفتن الهوجاء".

يـسكـن المهنـدس الـزراعـي حبيـب متي )48
سـنة( في حي الـسكر)شـرقي الموصـل( منذ
اكـثــــر مـن )32( عــــامـــــا بعــــد قـــــدومه مـن
اطــراف المــوصل ويقــول بــانـه "منــذ سكـنه
الموصل وحـتى الحـرب ففي العـراق كان لا
يفــــرق بـين جـيــــرانه مـن نــــاحـيــــة الــــديـن
والمــــــذهــب، فـكــــــان يــــشــــــاركهــم افــــــراحهــم
واحـــــــزانهــم وهــم كــــــذلـك ايـــضــــــا." لـكـــنه
يستـدرك "منذ أن بـدأت بما يـشبه الحرب
الــطـــــائفـيـــــة في العــــراق، وتحــــديـــــدا بعــــد
أحداث سامراء بدأ تهجير المسيحيين من

لكن والــده اختـطف "من قـبل مجهــولين"
وبــرغـم أنه دفع "الجــزيـــة البــالغــة 20الف
دولار" لكـنه عـثـــر بعـــد الــــدفع علـــى جـثه
الــوالــد في احـــد الاحيــاء شـــرقي المــوصل.
لهــذا الـسـبب غــادر المــوصل عــام 2007 مع
عـــدد كـبـيـــر مـن اقـــربـــائـه حفـــاظــــا علـــى
سلامتهـم. ويصف يشوع يـوم وداع جيرانه
المسلمـين "نساء ورجـالاً وشبابـاً،  إذ اذرفوا
دمــوعـــا عنـــد رحيـلنــا مـسـتفـســـرين عـمن
اســـاء لـنـــا، وقـــالـــوا انـتـم اخـــوتـنـــا واعـــزاء

علينا ونحن نعيش حالة واحدة".

"هنـــاك اكثـــر من 3000 عــائلــة مــسيـحيــة
كــانت تـسـكن داخل مـركـز مــدينـة المـوصل
قبل الحرب في الـعراق وتوزعـوا في مناطق
الميـدان وخزرج والـساعـة )وسط المـوصل(.
وبعــــدهــــا تــــوزعــــوا في عــــدد مـن مـنـــــاطق
السـاحـل الايسـر لمـدينـة المـوصل مـثل حي
الـنـــور )شـــرقـي المـــوصل( واحـيـــاء الـــسكـــر
والـبلــديــات والحــدبـــاء )شمـــالي المــوصل(
بـاعــداد كبيـرة"، ويـستـدرك الـدكتــور بسـام
حنا الأستـاذ في جامعـة الموصل بـأن الأمر
تـغـــــيــــــــــــر الــــــــــــى حــــــــــــد كـــــبـــــيــــــــــــر "بـعــــــــــــد
الاحتلال،وتحـديداً عـندمـا بدأ اسـتهداف
المــسـيحـيـين، نــزح اكـثــر مـن نــصفهـم الــى
مــنـــــــاطـق شـــــــرق المـــــــوصـل، مــثـل قــــضـــــــاء
الحـمــــدانـيـــــة ذات الاغلـبـيــــة المـــســيحـيــــة
ومنطـقة كـرملـيس ونـاحيـة برطـلة وقـسم
اقل منهم ايضا الى قضاء تلكيف وناحية
القوش وبعشيقة وقرى اقليم كردستان". 
لكن الأمر لم يقتصر عـلى تغيير الأمكنة
داخل المـدينة أو الـبلد، فقـد هاجـر القسم
الأكـبـــر "الـــى خـــارج العـــراق لـبلـــدان مـثل
ســوريــا والاردن، والـبعـض الاخــر الــى دول

اوربية مثل السويد والمانيا وهولندا". 
الكــاسـب رائــد يــشــوع )37عــامــا( مـن بـين
الــذين اسـتبعــدوا الهجـرة، فقـد عـاش كل
حـيـــاته في المـــوصل بـين جـيـــران مــسلـمـين
وصفهم "طيبين ولا أزال أذكـرهم بالخير"

ـــــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــــــة أو الـــهـــج ـــــــــــــــــــــــــزي ـــــــــين دفـــع الج ـــــــــــــــــــــــــدّدوا ب ـهُ ـ ـ ـ ـ

بغداد/ إنعام جبار
تتـــزامن مـع انعقــاد المــؤتمــر الــوطـني
لمـكــــافحــــة الفـــســــاد، دعــــوات مـن قــبل
المواطنين العراقيين الى القضاء على
آفـة الفسـاد الاداري بأسـرع وقت، كونه
يـتمـّشـى جـنبـاً الـى جـنب مع الارهـاب
في تـعـــــــطـــــيـل حــــــــــــركــــــــــــة الاعـــــمــــــــــــار
والـتأثـيرعلـى الاقتصـاد العراقـي، وما
يــــنـجــــم عــــنـه مــــن تــــــــــدنٍ في مـجــــمـل
النـشــاطــات الحكـــوميــة المقــدمــة الــى

المواطنين.
وعقـد في بغـداد مـؤتمـر بـرعـايـة الامم
المتحـدة لمكـافحـة الفسـاد، والذي يـعد
جــزءا مـن مـبـــادرة العهــد الــدولـي مع
الـعــــــــراق حــــــــول الحــكـــم الــــــــرشـــيــــــــد

ومكافحة الفساد.
وقـال عـلاء البــاوي ويعـمل مـدرسـا في
بغــداد: ان العبــرة في تفعـيل القــوانين
ومقـررات مـؤتمـرات مكـافحـة الفـسـاد
في العـــراق وليـس الاجـتمــاع والاقــرار
فـقط، واضـاف: مـن الضـروري تــذكيـر
المفــســـديـن ان هـنـــاك جهـــات رسـمـيـــة
محلـيـــة وعـــالمـيـــة تـبحـث في الـنـتـــائج
الـسلبية التي يحققهـا الفساد، فضلا
عن الـتخطـيط الـسلـيم لاجثـاث هـذه
الظـاهرة الـسلبيـة من المجـتمع، ولكن
هـذه الجهـود تــذهب ســدى ان لم يـتم
نقـلهـــــا مــن أروقــــــة القـــــاعـــــات وأوراق
القرارات الى الواقع، فالفساد لن يتم
القـضـــاء علـيه مـــا لـم يـتـم الـتحـــرك
بــصـــورة جــــادة وبعـيـــدة عـن المغـــازلات
وغـــــــــض الــعــــــين عــــــن الاشــخــــــــــــــــاص

المفسدين.
فـيمـا قــال عبـد الـرزاق فـاضل ويـعمل
كـاسبـا ان الفـساد لـيس ولـيد الـيوم او
ظهـــر بـصـــورة جلـيـــة بعـــد حـــرب عـــام
2003، كـــونه عــرف مـنــذ زمـن الـنـظــام
الـــــســـــــابـق بـــــشـكـل كــبــيـــــــر، واضـــــــاف:
اسـتشـرى الفسـاد منـذ ان اصبح راتب
المــــوظف بــضعـــة آلاف لا تـكفـيه مـــدة
اسبوع، لـذا اتجه العديـد من اصحاب
النفوس الضعيفة الى تقبّل الرشاوى

ـ ـ ـ

ـ

المـــســــؤولـــــون العــــراقـيــــون جــــاهــــديـن
اجـتـثـــاثـه لكـن  مـن دون جـــدوى، لـــذا
فـــــأن الـــــدعــم الـــــدولــي مهــم في هـــــذه
المرحلـة من تاريخ العـراق الذي انهكه
الارهــاب والاسـتهـــداف المبــاشــر لـبنــاه
التحتيـة والبشرية. وقـال ايضا: نأمل
مـن الامم المتحـدة والـولايـات المتحـدة
خـــاصـــة ان تــســـاهـم بــشـكل فـعلـي في
الـقضاء علـى الفسـاد عبر مـؤسسـاتها
وخـبرائهـا، لأنهم ملـزمون بـذلك وفق
معـطـيـــات الــــوضع في العـــراق ومـــا آل
الـيه الــــوضع جـــراء الحـــرب، ودعـــوات
المـنـظـمـــة الاممـيـــة لـتحــسـين اوضـــاع
العراقيين الذين عـانوا الامرين جراء

الانظمة الاستبدادية.
وايـّــــد عقــيل رائـــــد ويعـمـل مهـنــــدســــا
الـكتــرونيـاً مـا ذهـب اليه هـادي وقـال:
مع اعـلان رئيس الـوزراء نوري المـالكي
ان عــــام 2008 سـيـكــــون عــــام القــضــــاء
علـــى الفــســـاد الاداري، نـــدعـــو جـمـيع
المــؤســســـات الحكــومـيــة الـــى القـضــاء
بــصـــورة فـعلـيــــة علــــى الفــســـاد، كــــونه
المـــــشــــــروع الاضـــــــافي للارهــــــابــيــين في
تقـــويــض العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة، مـن
خلال الـتعـمــد بـنخــر جــســد الــدولــة
عـبـــر الفــســـاد الاداري فـيهـــا، واعـــاقـــة
الـبنـاء وتمـشيـة امـور الـدولـة بـالـشكل
الـــصحــيح، مـــــا يعــيـــــد الاذهـــــان الـــــى
طـــريقـــة الـتعـــامل  في فـتـــرة الـنـظـــام
الـــســـــابق بــــالمحـــســــوبـيــــة والــــرشــــاوى
والـسـرقـة، وهـو مـا لا نـريـده او تـريـده
الحكـومة التـي عملت جاهـدة لتثبيت
الـنــظــــام الـــــديمقــــراطــي في العــــراق.
وتــابع القـول: للـقضـاء علـى الفـسـاد،
يجب العـودة اولا الـى نـقطـة الـصفـر،
ووضع الـــشخــص المـنــــاسـب في المـكــــان
المـــنـــــــــاســـب، وإبـعـــــــــاد كـل مـــن تـــــــــورط
بـعمـليــات فـســاد، بــاعـتبــاره ســرطــانــاً،
خـــطـــــوة الـــــشفـــــاء الاولـــــى مـــنه، هــي
المحـــاسـبـــة وتـفعــيل لجـــان الـنـــزاهـــة،
عـنــــدهــــا يـكــــون عــــام 2008 بـحق عــــام

القضاء على الفساد. 

او سـرقـة المـال العـام او تفـضيل الـذات
علـــــى المــصـلحــــــة العـــــامـــــة، بـــــدعـــــوى
مـــواجهــة الـظــرف الـــذي اقحـمه فـيه
النـظــام الـســابق لمــواجهـــة متـطـلبــات
الحـيــــاة، وهــــو مـــــا انعـكـــس الـيــــوم في
تـــصـــــرفــــــات العـــــديـــــد مــن مــــــوظفــي
ومسـؤولي الدولـة غير عـارفين ان هذا
العـمل يـضـــر بمــصلحـــة الـــوطـن اولاً
وبـــالمـــواطـنـين ثـــانـيـــاً. وتــــابع فــــاضل:
استغـرب من استـمرار ظـاهرة الفـساد
في مـؤسـسـات الـدولـة بـرغـم التحـسن
الـكبيـر في مـرتبـاتهم، ولـكن كمـا يبـدو
ان الظـاهرة تـلك، عشـّشت في الـدوائر
الرسميـة واصبح لزامـا تغيير طـريقة
الـتعــــامل مع مـثل هـــؤلاء المفــســـديـن
بـالشكل الـذي يتسـاوى فيه المفـسدون
امام القضاء مع الارهابيين، فكلاهما
يــنخــــران جـــســـــد العــــراق ويــــؤخــــران

الاعمار وتطوير البنى التحتية.
واتـفق ثـــــامـــــر زكـــــريــــــا مع رأي عــبـــــد
الــــرزاق، لكـنه اضـــاف بـــأن الــشـــركـــات
الـعــــــــالمـــيــــــــة، اصـــبـحـــت بـعـــيــــــــدة عـــن
الاقـتـصـــاد العــراقـي نـتـيجـــة الفــســاد
الاداري. وتــــابع القـــول: ان الــشـــركـــات
العــــالمـيــــة تــضع في حـــسـبــــانهــــا عـنــــد
الاســتــثــمــــــار او العـــمل بـــــأيـــــة دولـــــة،
مـسـتــوى الفـســاد الاداري فـيهــا، كــون
انـتشـاره يعـيق عملهـا ويـؤثـر بـالـسلب
علــى تقيـيم دراسـة جـدوى الاستـثمـار
في هــــــذا الـــبلــــــد، وهــــــذا مــــــوجــــــود في
العـراق، الـذي خـســر استـثمـارات عـدة
مـن شــركــات اجـنـبـيــة، لــو عـملـت فـيه
لــتحــــســن الــــــوضع الاقــتـــصـــــادي اولا
وتحـركت ماكنـة الاعمار واعـادة البناء

ثانيا.
واعـرب المـواطن هـادي قـاسـم عن امله
بأن تتم تـرجمة نتـائج المؤتمـر الاخير
لمكـافحة الفـساد في العـراق الى نـتائج
مـلمــوســة، خــاصــة وان الامم المـتحــدة
ترعى هـذا المؤتمر، واضاف: ان العراق
اليـوم بحـاجـة الـى الــدعم الــدولي في
مـكـــــافحـــــة الفـــســـــاد، بعــــدمــــا حــــاول

دعـمـــاً للـنـظـــام الـــديمقـــراطـي وخـطـــوة أولـــى نحـــو الإعـمـــار
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